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281689 ‐ هل حديث (من قتل دون أهله فهو شهيد) يعارض حديث (كن عبد اله المقتول)؟

السؤال

كيف يون الجمع بين حديثين لرسول اله صل اله عليه وسلم، حيث قال ف الأول فيما معناه: (كن عبد اله المقتول، ولا

ه عليه وسلم فيما معناه (من مات دون عرضه فهو شهيد)، وقوله أيضا فال قوله صل :ه القاتل)، والحديث الثانن عبد الت

قتال الخوارج: ( لأقتلنهم قتل عاد) هل هناك تعارض بين الحديث الأول والحديثين الباقيين؟ وما السبيل للجمع بين الأحاديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. ه تعالمن ال ل وحلا تعارض بين النصوص ، سواء بين آية وآية ، أو بين آية وحديث ، أو بين حديث وحديث ، إذ إن ال

وأما ما أورده السائل من الأحاديث الثلاثة فلا تعارض بينها البتة وله الحمد ، حيث إن كل حديث يتنزل عل أمر وموضع

: يختلف عن موضع الحديث الآخر ، وبيان ذلك كما يل

أما الحديث الأول :

فقد أخرجه الترمذي ف "سننه" (1421)، والنسائ ف "سننه" (4094) ، وأحمد ف "مسنده" (1652) ، من حديث سعيدِ بن زَيدٍ

لقُت نمشَهِيدٌ ، و وفَه هونَ دِيند لقُت نمشَهِيدٌ ، و وفَه هالونَ مد لقُت نم ):قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال

دونَ دمه فَهو شَهِيدٌ ، ومن قُتل دونَ اهله فَهو شَهِيدٌ).

والحديث صحيح ، صححه ابن الملقن ف "البدر المنير" (9/7) ، والشيخ الألبان ف "إرواء الغليل" (708) .

هال ضرٍو رمع نب هدِ البصحيحه" (141) جزءا منه ، وهو ما رواه ع" صحيحه" (2480) ، ومسلم ف" وقد روى البخاري ف

عنْهما، قَال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:( من قُتل دونَ ماله فَهو شَهِيدٌ).

ونحوه ما أخرجه مسلم ف "صحيحه" (140) ، عن ابِ هريرةَ ، قَال: جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال:" يا

رسول اله ، ارايت انْ جاء رجل يرِيدُ اخْذَ مال؟ قَال: (فََ تُعطه مالَكَ)، قَال: ارايت انْ قَاتَلَن؟ قَال: (قَاتلْه)، قَال: ارايت انْ

قَتَلَن؟ قَال: (فَانْت شَهِيدٌ)، قَال: ارايت انْ قَتَلْتُه؟ قَال: (هو ف النَّارِ).

والحديث يدل عل أنه إذا اعتُدي عل نفس المسلم أو ماله أو عرضه ، فإنه يشرع له أن يقاتل عن نفسه وماله وعرضه ، فإن
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قُتل فهو شهيد .

والمقاتلة دون المال: جائزة غير واجبة، بخلاف المقاتلة دون العرض فإنها واجبة، ولا تسقط مع القدرة عليها بحال، وأما

المقاتلة عن النفس بقتل الصائل فف وجوبها خلاف.

قال النووي رحمه اله ، ف شرحه لحديث :( من قتل دون ماله فهو شهيد ) :

اءلَمأو كثيرا لعموم الحديث ، وهذا قول الجماهير من الْع ًيقَل الانَ الْمك اءوس ، قرِ حالِ بِغَيخْذِ الْم ِدالْقَاص ازُ قَتْلوج يهف "

.

ا قَالَهم ابوالصو ، ءَبِش سذَا لَيه؛ و امالطَّعبِ والثَّوا ، كيرسا يىشَي ذَا طَلَبا وزُ قَتْلُهجي  : ٍكالابِ محصا ضعب قَالو

.يراهمالْج

 واما الْمدَافَعةُ عن الْحرِيم : فَواجِبةٌ بَِ خَفٍ .

وف الْمدَافَعة عن النَّفْسِ بِالْقَتْل : خَف ف مذْهبنَا ومذْهبِ غَيرِنَا .

والْمدَافَعةُ عن الْمالِ جائزةٌ غَير واجِبة واله اعلَم ". انته، "شرح صحيح مسلم" (2/165).

اعمجبِا ،ارِبِينحالْم تَالق ‐ مالُهوما ادتُر الَّذِين ‐ ينظْلُوملْموزُ لجيمجموع الفتاوى" (28/319) :" و" وقال شيخ الإسلام ف

.متَالُهق نمإذَا ا يرثك و يلقَل  ِالالْم نم ملَه ذَلبنْ يا جِبي و .ينملسالْم

قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : من قُتل دونَ ماله فَهو شَهِيدٌ ، ومن قُتل دونَ دمه فَهو شَهِيدٌ ، ومن قُتل دونَ دِينه فَهو شَهِيدٌ ،

ومن قُتل دونَ حرمته فَهو شَهِيدٌ .

ذَا لَمفَا ،نما يبِم هفْعازَ دج الالْم هطْلُوبانَ مذَا كفَا ،ةيِو و ،وِيلتَا َِب مالظَّال وهو ، "لائالص " اءالْفُقَه يهمذَا الَّذِي تُسهو

ينْدَفع إ بالْقتَال قُوتل، وانْ تَركَ الْقتَال، واعطَاهم شَيىا من الْمالِ: جازَ .

ورالْفُج رِهغَي ولُوكِ امالْم ِبالص وا ةارالْم نم طْلُبي وانِ ، انْسا ارِمحِنَا بِمالز طْلُبنْ يا ثْلةَ ‐ ممرالْح هطْلُوبانَ ما إذَا كماو

ينوزُ التَّمجي نَّهالِ ؛ فَافِ الْمَالِ ؛ بِخبِح نْهم ينوزُ التَّمجي تَالِ، وبِالْق لَوو ، نما يبِم هنَفْس نع دْفَعنْ يا هلَيع جِبي نَّه؛ فَا بِه

.زٍ"انتهائج رغَي ةمربِالْح وورِ بِالنَّفْسِ االْفُج ذْلبو ، زائالِ جالْم ذْلنَّ ب ؛ نْهم

: الحديث الثان

لجر نلٍ ، عَه ندِ بيمح ن(283) ، ع "الآحاد والمثان" عاصم ف مسنده" (21064) ، وابن أب" الحديث أخرجه أحمد ف
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من عبدِ الْقَيسِ كانَ مع الْخَوارِج ، ثُم فَارقَهم ، قَال: " دخَلُوا قَريةً ، فَخَرج عبدُ اله بن خَبابٍ ، ذَعرا يجر رِداءه ، فَقَالُوا: لَم تُرعْ؟

تعمس لفَه :قَال .منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر باحابٍ صخَب نب هدُ البع نْتقَالُوا: ا .ونتُمعلَقَدْ ر هالو :قَال

هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثحي تُهعمس ، منَع :؟ قَالدِّثُنَاهتُح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثُهحدِيثًا يبِيكَ ، حا نم

وسلَّم:( انَّه ذَكر فتْنَةً الْقَاعدُ فيها خَير من الْقَائم ، والْقَائم فيها خَير من الْماش ، والْماش فيها خَير من الساع ، قَال: " فَانْ

ادركت ذَاكَ ، فَن عبدَ اله الْمقْتُول ، قَال ايوب: و اعلَمه ا قَال : و تَن عبدَ اله الْقَاتل ". قَالُوا: انْت سمعت هذَا من ابِيكَ

."نُقَهوا عبررِ ، فَضالنَّه فَّةض َلع وهفَقَدَّم :قَال .منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثُهحي

والحديث صحيح بشواهده ، وقد صحح إسناده ابن حجر ف "فتح الباري" (12/279) ، وقال الشيخ الألبان ف "إرواء الغليل"

(8/103) :" ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم ".

هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رلَع ّنا :انَ ، قَالفْين سنْدُب بمسنده" (1523) ، من طريق ج" ف يعل وقد روي نحوه عند أب

زَادو ، هونَح رفَذَك ، ملَه الَّذِي فَتَح هال بِفَتْحو ، تَهرِيس رالَّذِي نَص هرِ البِنَص هرخْبا ، فَاثَهعب ةرِيس نم يرشب هاءج ينح ، لَّمسو

: يهف

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، عنْدَ ذَلكَ :

( ستَونُ بعدِي فتَن كقطَع اللَّيل الْمظْلم تصدِم كصدْم الْحياتِ ، وفُحولِ الثّيرانِ ، يصبِح الرجل فيها مسلما ، ويمس كافرا ،

مَوتيخُلُوا باد) :؟ قَالهال ولسا ركَ ينْدَ ذَلع نَعنَص فيَف :ينملسالْم نم لجر ا) . فَقَالرافك بِحصيا ، وملسا ميهف سميو

. ( مكرلُوا ذِكخْماو

فَقَال رجل من الْمسلمين: افَرايت انْ دخل علَ احدِنَا ف بيته ؟

ونُ في لجنَّ الرفَا ،لالْقَات هدَ البع ني و ، قْتُولالْم هدَ البع نلْيو ، دِهكْ بِيسميل) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

.(نَّمهج لَه تَجِبو ، هقبِخَال فُريو ، هبر صعيو ، همكُ دفسيو ، يهخا الم لكافَي ،مَسا ةقُب

وف إسناده شهر بن حوشب ، وف حفظه مقال ، إلا أنه يتقوى بما قبله كما قال الشيخ الألبان ف "إرواء الغليل" (8/104) :"

وهذا إسناد جيد بالذي قبله، فإن شهرا إنما نخش منه سوء الحفظ، ومتابعة ذلك الرجل القيس إياه دليل عل أنه قد حفظ "

.انته

وجاء ف معن ذلك عدة أحاديث :

هال َّلص هال ولسر قَال :قَال وسم ِبا نسننه" (4259) ، ع" مسنده" (19730) ، وأبو داود ف" منها : ما أخرجه أحمد ف

بِحصينًا وموم سميا ، ورافك سمينًا وموا ميهف لجالر بِحصي ، مظْلالْم لاللَّي طَعقتَنًا كف ةاعدَيِ السي نينَّ با ):لَّمسو هلَيع
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كافرا. الْقَاعدُ فيها خَير من الْقَائم ، والْقَائم فيها خَير من الْماش ، والْماش فيها خَير من الساع. فَاكسروا قسيم ، وقَطّعوا

.( مآد َنرِ ابخَيك نفَلْي ، تَهيب مدِكحا َلع لخنْ دةَ ، فَاارجالْح موفيوا بِسرِباضو ، مكتَاروا

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "إرواء الغليل" (8/144)

ومنها : ما أخرجه أبو داود ف "سننه" (4261) ، وأحمد ف "مسنده" (21325) ، وابن حبان ف "صحيحه" (5960) ، من

ديك ، فذكرعه وسال لبيكَ يا رسول :قلت ، (ِيا أبا ذر ):‐ه عليه وسلمال َّه ‐صلال رسول قال: قال ل ، ٍذر حديث عن أب

الحديث ، قال فيه: (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يونُ البيت فيه بالوصيفِ؟)  يعن القبر، قلت: اله ورسولُه أعلم ‐أو

قال: (كيف ،(َقلت: لبيكَ وسعديك ، ِيا أبا ذر) :ثم قال ل ،(تَصبِر) :أو قال ، (ِبرعليكَ بالص) :ورسولُه‐ قال ل هال قال: ما خَار

أنت إذا رأيت أحجار الزيتِ قد غَرِقَت بالدَّم؟) قلت: ما خار اله ل ورسولُه ، قال: (عليك بمن أنت منه).

قلت: يا رسول اله أفلا آخُذُ سيف، فأضعه عل عاتق؟ قال: (شاركت القوم إذَنْ).

قلت: فما تأمرن؟ قال: (تلزم بيتَكَ).

.(بإثمكَ وإثمه وجهِكَ، يبوء كَ علثوب يفِ ، فألقاعُ السك شُعرأن يبه يتفإن خَش) :؟ قالبيت عل لخقلت: فإن د

وهذا الحديث ، وما ف معناه : إنما موضعه عند وقوع الفتن العامة ف الناس ؛ مثل أن يون القتال عل الدنيا والملك ، أو

عندما يشل عل المسلم أمر الناس ، وما وقع بينهم ، وما اختلفوا فيه ، واقتتلوا عليه ، فلا يعلم أين الحق من الباطل ، ثم

يجء من يقاتله ف تلك الفتنة ، أو يحاربه فيها بتأويل له فيها ؛ فهنا يجوز للإنسان أن يستسلم ولا يدفع عن نفسه ، استدلالا بهذا

الحديث .

هالونَ مد لقُت نم ":قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را تُميوتأويل مختلف الحديث" (ص233) :" قَالُوا: ر" قال ابن قتيبة ف

فَهو شَهِيدٌ ".

، قْتُولالْم هدَ البع نككَ ، وثْماو ثْمبِا وب :كَ ، فَقُللَيع لخنْ دكَ ، فَاخْدَعم خُلكَ ، فَادلَيع لخنْ دكَ ، فَاتيب لْسح نك" ِيتُمور ثُم

و تَن عبدَ اله الْقَاتل ، فَانَّ اله تَعالَ ضرب لَم – يا بن آدم ‐ مثًَ  ، فَخُذُوا خَيرهما ، ودعوا شَرهما ".

قَالُوا: وهذَا خَف الْحدِيثِ اولِ.

قَال ابن قتيبة :

.فَخْتا ا ، زَالهِميعضوا بِمعذَا ۇضخَرِ ، فَاا عضوم را ، غَيعضودِيثٍ مح لنَّ لا :نَقُول ننَحو
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يلكَ قذَللفَاره . وسا فو ، هنْزِلم ف قْتَلي َّتح ، هالم نع وصاللُّص قَاتَل نشَهِيدٌ " : م وفَه هالونَ مد لقُت نم " :هلبِقَو ادرا نَّه

." نيادوالس نبجا نَت ََكَ ، فنْزِلم ا فادوس تياذَا را ":دِيثٍ آخَرح ف

يرِيدُ: تَقَدَّم علَيه بِالسَح ، فَهذَا موضع الْحدِيثِ اولِ.

هدَ البع نككَ ، وثْماو ثْمبِا وب :كَ ، فَقُللَيع لخنْ دكَ ، فَاخْدَعم خُلكَ ، فَادلَيع لخنْ دكَ ، فَاتيب لْسح نك ":هلبِقَو ادراو

. " لالْقَات هدَ البع نَت و ، قْتُولالْم

هنَفْسل يهدَّعيو ،رما طْلُبا يمنْهدٍ ماحو لك ، نلْطَانَيس تَنَازُعو ، وِيلالتَّا َلفِ النَّاسِ عَاخْتو ، تْنَةالْف نزَم ذَا فه ليِ: افْعا

نمو ، نالْفَرِيقَي نم قحالْم نتَدْرِي م  َنَّكدًا ، فَاحا تَقْتُل فًا ، ويس لتَس قْتِ ، وذَا الْوه كَ فتيب لْسح نَف :قُولي . ةجبِح

الْمبطل ، واجعل دمكَ دونَ دِينكَ.

.النَّارِ" انته ف قْتُولالْمو لالْقَات ":قْتِ قَالذَا الْوه ثْلم فو

، خبقَدٌ السفَرنَا وا انْطَلَقْت " :من طريق عثمان الشحام ، قَال هذا المعن صحيحه" (2887) ، حديثا ف" وقد أخرج مسلم ف

الَ مسلم بن ابِ برةَ وهو ف ارضه ، فَدَخَلْنَا علَيه فَقُلْنَا: هل سمعت اباكَ يحدِّث ف الْفتَن حدِيثًا؟ قَال: نَعم ، سمعت ابا برةَ

يحدِّث ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّها ستَونُ فتَن: ا ثُم تَونُ فتْنَةٌ الْقَاعدُ فيها خَير من الْماش فيها ،

قلْحفَلْي غَنَم لَه انَتك نمو ، هبِلبِا قلْحفَلْي بِلا انَ لَهك نفَم ، تقَعو وا لَتذَا نَزفَا ، ا. اهلَيا اعالس نم را خَييهف اشالْمو

. (هضربِا قلْحفَلْي ضرا لَه انَتك نمو ، هبِغَنَم

رٍ ، ثُمجبِح دِّهح َلع دُقفَي هفيس َلدُ امعي) :؟ قَالضرا و غَنَم و بِلا لَه ني لَم نم تيارا : هال ولسا ري :لجر فَقَال : قَال

لينْج انِ استَطَاعَ النَّجاء ، اللهم هل بلَّغْت؟ اللهم هل بلَّغْت؟ اللهم هل بلَّغْت؟)

، هفيبِس لجر نبرفَض ، نتَيىدَى الْفحا وا ، نفَّيدِ الصحا َلا ِب نْطَلَقي َّتح ترِهكنْ اا تيارا : هال ولسا ري :لجر فَقَال :قَال

او يجِء سهم فَيقْتُلُن؟ قَال: (يبوء بِاثْمه واثْمكَ ، ويونُ من اصحابِ النَّارِ ).

قال النووي ف "شرح مسلم" (18/10) ف شرحه لهذا الحديث :

" وهذَا الْحدِيث ، واحادِيث قَبلَه وبعده : مما يحتج به من لا يرى الْقتَال ف الْفتْنَة بِل حالٍ، وقَدْ اخْتَلَف العلماء ف قتال

الفتنة:

بنَّ الطَّال ، هنَفْس نةُ عدَافَعالْم وزُ لَهجي ََف ، وا قَتْلَهطَلَبو تَهيب هلَيخَلُوا عنْ داو ، ينملسالْم تَنف فقالت طائفة : لا يقاتل ف

. رِهغَيو نْهع هال ضر ِابحةَ الصرب ِبا بذْهذَا مهو ،ِلوتَام
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. هنَفْس نع فَعدَ، دنْ قُصا نَا ، ليهوغيرهما : لا يدخل ف ، منْهع هال ضر نيصالْح نانُ برمعو رمابن ع قَالو

. مَسا تَنف يعمج كِ الدُّخُولِ فتَر َلقَانِ عتَّفانِ مبذْهذَانِ الْمفَه

ا قَالمك ، يناغالْب قَاتَلَةبِم هعم اميالْقو ، تَنالْف ف قحالْم رنَص جِبي : مَسا اءلَمع ةامعو ، ينالتَّابِعو ةابحالص ظَمعم قَالو

تعال: ( فقاتلوا الت تبغ ايةَ ) .

وهذَا هو الصحيح ، وتُتَاول احادِيث : علَ من لَم يظْهر لَه المحق ، او علَ طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدَة منْهما .

لُونَ ". انتهطبالْمو ْغالْب لها تَطَالاسو ادالْفَس رلُونَ، لَظَهوا ا قَالمانَ كك لَوو

وقال الخطاب ف "معالم السنن" (4/336) :" وإذا سم رسول اله صل اله عليه وسلم هذا شهيداً ، فقد دل ذلك عل أن من

دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه ، إذا أريد عل شء منها ، فأت القتل عليه : كان مأجوراً فيه ، نائلا به منازل الشهداء.

وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه ، وذهبوا ف ذلك إل أحاديث رويت ف ترك القتال

ف الفتن ، وف الخروج عل الأئمة ؟

وليس هذا من ذلك ف شء ، إنما جاء هذا ف قتال اللصوص وقطاع الطريق ، وأهل البغ والساعين ف الأرض بالفساد ،

ث والإفساد ". انتهيمعناهم من أهل الع ومن دخل ف

.هنَفْس نع الدَّفْع ازَ لَهانِ : جنْسا قَتْل هودقْصانَ ما إذَا كمامجموع الفتاوى" (28/319) :" و" وقال شيخ الإسلام ف

وهل يجِب علَيه؟

.رِهغَيد ومحبِ اذْهم ف اءلَملْعل نلَيقَو َلع

وهذَا إذَا كانَ للنَّاسِ سلْطَانٌ ؛ فَاما إذَا كانَ ‐ والْعياذُ بِاَله ‐ فتْنَةٌ ، مثْل انْ يخْتَلف سلْطَانَانِ للْمسلمين ، ويقْتَتَنِ علَ الْملْكِ

؛ فَهل يجوزُ لْنْسانِ إذَا دخَل احدُهما بلَدَ اخَرِ ، وجرى السيف ، انْ يدْفَع عن نَفْسه ف الْفتْنَة ، او يستَسلم فََ يقَاتل فيها؟

انته ." رِهغَيد ومحبِ اذْهم ف لْمالْع له نلَيقَو َلع

وقال ابن القيم ف "عدة الصابرين" (ص32) :

" ومن الصبر المحظور : صبر الإنسان عل ما يقصد هلاكه ، من سبع أو حيات أو حريق أو ماء ، أو كافر يريد قتله .

بخلاف استسلامه وصبره ف الفتنة وقتال المسلمين ؛ فإنه مباح له ، بل يستحب ، كما دلت عليه النصوص الثيرة ، وقد سئل
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النب عن هذه المسألة بعينها فقال: كن كخير ابن آدم . وف لفظ : كن عبد اله المقتول ولا تن عبد اله القاتل . وف لفظ :

وجهك ". انته لفظ آخر : فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك عل دعه يبوء بإثمه وإثمك . وف

نم قحالْم لَمعي  ثيلْكِ ، حطَلَبِ الْم فِ فَخْتا نع نْشَاا يم : تْنَةبِالْف ادرالْمفتح الباري" (13/31) :" و" وقال ابن حجر ف

الْمبطل ... " وينظر بطوله ، وما نقله عن الطبري ف حاية الخلاف ف ذلك .

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (6/155):

. شَةالْفَاح نم هنْعم وهو ، هال قحو ، هّقح نم يها فمل ، اجِبو يا ،(زِم وفَه : هائسن نع) لائلصل ( عانَ الدَّافنْ كاو ) "

( وانْ كانَ ) الدَّفْع (عن نَفْسه، ف غَيرِ فتْنَة: فَذَلكَ)؛ اي : فَالدَّفْع زِم ، لقَوله تَعالَ: ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة البقرة/195.

وكما يحرم علَيه قَتْل نَفْسه : يحرم علَيه إباحةُ قَتْلها .

. تَةيلْمل ِطَرضالْم؛ ك بِه تَّقا يم لعف هلَيع بجفَو ، هنَفْس اءيإح َلع قَدَر نَّهو

فَانْ كانَ ف فتْنَة : لَم يلْزمه الدَّفْع ، لقَوله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ف الْفتْنَة: ( اجلس ف بيتكَ، فَانْ خفْت انْ يبهركَ شُعاعُ

.انته ." (لالْقَات هدَ البع نَت و قْتُولالْم هدَ البع نَف ) : لَفْظ فكَ ) ، وهجو ّفِ : فَغَطيالس

الحديث الثالث:

" :قَال ، نْهع هال ضيدٍ الخدري رعس ِبصحيحه" (1064) ، من حديث ا" صحيحه" (3344) ، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

ثُم نْظَلابِسٍ الحح نب عقْرالا ، ةعبرالا نيا بهمفَقَس ، ةبيبِذُه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ، نْهع هال ضر لع ثعب

المجاشع ، وعيينَةَ بن بدْرٍ الفَزارِيِ ، وزَيدٍ الطَّائ ثُم احدِ بن نَبهانَ ، وعلْقَمةَ بن علاثَةَ العامرِيِ ثُم احدِ بن كلابٍ .

فَغَضبت قُريش والانْصار، قَالُوا: يعط صنَادِيدَ اهل نَجدٍ ، ويدَعنَا ؟

." ملَّفُهتَاا انَّما ":قَال

فَاقْبل رجل غَائر العينَين ، مشْرِف الوجنَتَين ، نَات الجبِين ، كث اللّحية محلُوق ، فَقَال: اتَّق اله يا محمدُ !!

فَقَال: (من يطع اله اذَا عصيت؟ ايامنُن اله علَ اهل الارضِ ، فَلا تَامنُون ؟!)

. هنَعيدِ – فَملالو ندَ بخَال هبسحا ‐ ، قَتْلَه لجر لَهافَس

وقرم الدِّين نقُونَ مرمي ،مهنَاجِراوِزُ حجي آنَ لاونَ القُرءقْرا يمذَا قَوبِ هقع ف :وذَا ، اه ضىض ننَّ ما) :قَال ، َّلا وفَلَم
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السهم من الرمية ، يقْتُلُونَ اهل الاسلام ، ويدَعونَ اهل الاوثَانِ ، لَئن انَا ادركتُهم قْتُلَنَّهم قَتْل عادٍ).

وهذا الحديث وارد ف قتال الخوارج ممن يفرون المسلمين بالبائر، ويستحلون دماءهم .

وهؤلاء لهم حالتان :

: الأول

أن يخرجوا عل المسلمين بالسيف ، ويسفوا الدم الحرام ، فيجب قتالهم حينئذ بالإجماع .

قال ابن القطان ف "الإقناع ف مسائل الإجماع" (226): " وأجمعوا عل أن قتال الخارجين حلال ، إذا سفوا الدماء وأباحوا

.الحرام" انته

الثانية :

أن يعتقدوا اعتقاد الخوارج ، دون أن يخرجوا عل المسلمين بالسلاح ، فهنا : هل يقاتَلون لمجرد اعتقادهم وبدعتهم أم لا ؟

محل خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنهم لا يقاتَلون إلا إذا سفوا الدم الحرام .

ه عليه وسلم ـ :" فيتمارى فال فيرهم كثير من العلماء، لقوله ـ صلت المفهم" (3/111) :" وقد توقف ف" ف قال القرطب

الفُوق " ، وهذا يقض بأنه يشَك ف أمرهم، فيتوقف فيهم ، وكأن القول الأول أظهر ف الحديث .

فعل القول بتفيرهم: يقاتَلون ويقتلون ، وتُسب أموالُهم ، وهو قول طائفة من أهل الحديث ف أموال الخوارج .

وعل قول من لا يفرهم : لا يجهز عل جريحهم، ولا يتبع منهزمهم ، ولا يقتل أسراهم ، ولا تستباح أموالهم .

وكل هذا إذا خالفوا المسلمين ، وشقّوا عصاهم ، ونصبوا راية الحرب .

فأما من استتر ببدعته منهم ، ولم ينصب راية الحرب ، ولم يخرج عن الجماعة : فهل يقتل بعد الاستتابة ، أو لا يقتل ، وإنما

يجتهد ف رد بدعته ، ورده عنها ؟

اختُلف ف ذلك .

وسبب الخلاف ف تفير من هذه حاله : أن باب التفير باب خطير ، أقدم عليه كثير من الناس ، فسقطوا ، وتوقف فيه

.ا " . انتهالفحول ، فسلموا ، ولا نعدل بالسلامة شيى

ومما يقوي القول بأنهم لا يقتلون إلا إذا سفوا الدم الحرام : أنهم لما كفّروا عل بن أب طالب رض اله عنه ومن معه من
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وا ، ًبِيوا ستَقْطَع وا ، اامرا حموا دفتَس  ْنا : مَنيبنَنَا ويبل قال لهم :" ب ، ه عنه ابتداءال رض الصحابة : لم يقاتلهم عل

تَظْلموا ذِمةً !!

." يننالْخَائ بحي  هنَّ الا ، اءوس َلع برالْح ملَيذْنَا افَقَدْ نَب ، لْتُمنْ فَعا مَّنفَا

البداية والنهاية" (10/568)، والشيخ الألبان" ه بن شداد وصححه ابن كثير فمسنده" (656) من حديث عبد ال" رواه أحمد ف

ف "إرواء الغليل" (2459) .

خَالَفَه نم تَالق وجِبي  امما َلفِ عَالْخ درجنَّ ما َلع سبل السلام" (2/374) مستدلا بهذا الأثر :" فَدَل" ف قال الصنعان

.انته ."

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الأحاديث الثلاثة ، وأن لل حديث منها موضعا يعمل به فيه.

واله أعلم.


